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وباء يسمى كورونا جاء من الصين
موطنه ووهان، هكذا أجبت السائلين

لا تقترب واترك مسافة بينك وبين السائرين
احفر قبرك واذهب إلى الموت يا كورونا

تــتردد الأبيــات السابقــة علــى لســان “العاشقــة” أزجيلــي كــوثر، مُعــبرة عمــا تمــر بــه البلاد تحــت ضغــط
جائحـة كورونـا، فأهم مـا يميز “العـاشق” هـو تعـبيره عمـا يـدور حـوله بشعـر ذي لغـة بسـيطة وشعبيـة

مقترنة بموسيقى آلة الساز الوترية.

يــة في الشــوا، ســواء في والعــاشق في اللغــة التركيــة هو الشــاعر الشعبي الــذي يجــول بآلــة الساز الوتر
القـــرى أم المـــدن، مـــرددًا شعـــرًا ارتجاليًـــا، ومع ذلـــك فليـــس كـــل ذي لســـان وســـاز عـــاشق، فـــالشعر
الشعبي أو العشق كما هو مصطلح عليه في اللغة التركية، هبة إلهية، يُعتقد أنها تهدى إلى الشاعر في

منامه عبر أسلافه الأولين في ثلاثة أيام متتاليات. 

يرى العاشق أحلامًا غير عادية يسقيه بها أحد العشاق الأوائل كأسًا من الشراب فيغمى عليه، ثم
يستيقظ وفي أذنه صوت الساز، هكذا يتسلم راية العشق ويبدأ بحمل آلته الموسيقية وقول الشعر
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الغنائي متجولاً، وأول ما يبدأ بغنائه هو ما رآه في الحلم.

فكمــا ورد في المجلــد الثــالث مــن كتــاب الشعــراء الشعــبيين بمدينــة ســيواس – وهــي مــن أغــنى مــدن
الأنـــاضول بالعشـــاق – للأديـــب والبـــاحث في الأدب الشعـــبي دوغـــان قايـــا فإن العـــاشق علي عـــزت
أوزبك (-) بدأ قول الشعر في الخامسة والعشرين بعد أن رأى في الحلم على مدار ثلاثة
أيام متتالية أماكن وأحداثًا غريبة، وفي اليوم الثالث أطعمه وسقاه أحمد جمال الدين تلميذ حاجي

بكتاشي، فاستيقظ وكأنه شخص آخر، وأصبح عاشقًا.

إلى جانب ذلك، هناك أسباب أخرى لتسلم راية العشق مثل التلمذة على يد أحد المعلمين العشاق
أو الوراثة أو الترع في وسط بيئة منتشر بها هذا النوع من الفن.

أدب العاشق
هنــاك تيــاران أساســيان في الأدب الشعــبي الــتركي وهمــا: الأدب الشعــبي الــديني، والأدب الشعــبي غــير
الديني، وأدب العاشق ينتمي للتيار الثاني، فهو أدب تجريدي حسي يعني بالملاحم والبطولات والوطن
والشعب والقيم الاجتماعية والطبيعة والموت والحب، ويتميز هذا الأدب المنظوم على شكل رباعيات

بلغته البسيطة.

اختلف الباحثون في أصل كلمة عاشق فهناك رأي يقول إنها مشتقة من اللغة العربية وهناك من
يراها مشتقة من اللغة السندية أقدم لغات بلاد فارس.

إن العشق تقليــد ثقــافي واجتمــاعي رائــد في الأنــاضول، فالعــاشق يترعــ وســط الشعــب متجــولاً بين
القرى والمدن يغني على آلته بما يجول في خاطره، فتجد كلماته صداها عند الناس، لذلك أصبح هذا

النوع من الشعر صوت الشعب الذي يعبر عنه.

لم يكـن العـاشق يعـرف القـراءة والكتابـة، لكنـه فيلسـوف بـالفطرة، يسـتقي أشعـاره ممـا يـدور حـوله في
بيئته، ففي أدب العشق تتجلى ثقافة المجتمع ومعتقداته الشعبية السائدة. 

ظهر أدب العشق في فترة مبكرة من عمر الدولة العثمانية، لكن لم تصلنا عن
تلك الفترة أشعار كافية، بسبب غياب التدوين وقلة التعليم آنذاك

يحترم الشعب العاشق ويعتقد أنه شخص مبارك، ويقدره أينما وجد، في القرى، في المدن، في المقاهي
الشعبية، أو حتى داخل الثكنات العسكرية. 

وقـــد اســـتطاع هـــذا النـــوع مـــن الفـــن أن يصـــمد عـــبر التـــاريخ رغم تقلـــب الســـنوات وتغير ظـــروف
العصر، فهو سجل مهم لتوثيق ثقافة المجتمع وتمرير قيمه عبر الأجيال. 



تنســج قصائــد أدب العشــق على وزن “الهجــا”، وتتنــوع مقاطعهــا بتنــوع مواضيعها، فعنــدما يتنــاول
الشعـر الحـب والمـرأة والطبيعـة يسـمى “جوزللمة”، وعنـدما يتعـرض لأحـداث مأساويـة مثـل الحـروب
والزلازل يســــمى “داســــتان”، أما الشعــــر الــــذي يتعــــرض للملاحــــم والبطــــولات الشعبيــــة يســــمى

“قوتشاقلاما”، وإلى جانب ذلك من الأشكال الأخرى.

وفي نهايات القرن السادس عشر، ظهر لون غريب بعض الشيء لهذا النوع من الفن، يسمى “دوداق
دايمز” أي “عدم تلامس الشفتين”، فقد كان شعراء هذا النوع يلقون قصائد لا تحتوي على حروف
تجعل الشفتين تتلامسان مثل الباء والميم، وكانت توضع إبرة بين شفتي الشاعر، فإذا أخطأ وألقى

قصيدة بها هذه الحروف، تج الإبرة شفتيه وينزف.

يخه وانتشاره تار
ظهر أدب العشق في فترة مبكرة من عمر الدولة العثمانية، لكن لم تصلنا عن تلك الفترة أشعار كافية،
بسبب غياب التدوين وقلة التعليم آنذاك، وشهد القرن السادس عشر اهتمام العشاق بالتدوين،
كبر ويزدهر بقوة، ومع ذلك وصلت إلينا بعض الأشعار من ما جعل أدب العشق ينتشر على نطاق أ
القــرن الرابــع عــشر، حســب البــاحث والبروفيســور فخــر الــدين قيرزأوغلــو الذي عــثر علــى مخطوطــات

بالتركية القديمة لشعر “بايقان”، تروي لنا وقائع احتلال تيمورلنك لمدينة قارص. 

يقـــول المـــؤ محمد فـــؤاد كوبروللـــو إن جـــذور العشق كنـــوع مـــن الأدب الشعـــبي تعـــود إلى أتـــراك آســـيا
الوسـطى، الذيـن كـانوا يـدينون بالشامانيـة قبل آلاف السـنين، وأن طائفـة الشعـراء الشعـبيين وقتهـا
الــتي كــانت تــدعى “بخــشي” يــروون الملاحــم والبطــولات خلال جــولاتهم في الشــوا، علــى أنغــام آلــة
وترية تُدعى “القوبوز”، وفي وقت لاحق في عصر أتراك الأوغوز، سُمي شعراء “البخشي” بـ”دادة” كما

وصلنا من خلال الملحمة الشهيرة “دادة قورقوت”.

وصل إلينا أدب العشق نقلاً عبر تواتر الأسلاف، وعن طريق تدوينه على رقاع “الجونك” وهو دفتر
مغلف بالجلد، وفي  أدرجت اليونسكو هذا النوع من الأدب ضمن قائمة التراث الشفهي غير

المادي.

أساطير العشق
كور أوغلو واسمه الحقيقي روشان، فقد أبوه بصره بعد مشاجرة مع أحد البكوات، فذهب لأخذ ثأر
ـــون ـــ في ل ـــن الأعمى، وقـــد ب أبيـــه، ومـــن وقتهـــا ســـمي كـــور أوغلـــو، وتعـــني في اللغـــة العربيـــة: اب

القوتشاقلاما.



يب عاشق غر
 الأرمني سيرجي باراكانوفا فيلمًا عن حياته عام ينحدر من أرمن الأناضول، وقد قدم المخ

من إنتاج روسيا باسم “عاشق غريب”، وحصل على العديد من جوائز المهرجانات الدولية.

في القرن السابع عشر، ظهر قاراجا أوغلان، وكان معروفًا ببراعته في لون الجوزللمه، وعاشق عمر وهو
كثر عاشق وصل إنتاجه إلينا. أ



وفي القـــرن الثـــامن عـــشر، بـــرز نجـــم الجـــوهري، وفي القـــرن التـــاسع عـــشر تميز دادا أوغلـــو وبـــايبرتلو
ذهني وسيراني. 

أما عن القرن العشرين فأهمهم عاشق فيصل (-)، فقد فيصل بصره في سن السابعة
حين مرض ولم يكن هناك طبيب في القرية، فقطرت أمه لبنًا في عينيه معتقدة أنه سيشفيه وفي اليوم
يــة بجــانب التجــول، وقــد تــم تجميــع أغــانيه في التــالي فقــد عينيه، عمــل مــدرسًا للســاز في معهــد القر

ألبومات بوقت لاحق.

تغنى بأغانيه فنانون كبار مثل جم كاراجا وباريش مانتشو وبولنت أرسوي، وفي عام  تم إنتاج
فيلم تركي عن حياته من إخراج بلال بابا أوغلو، كانت حياته مليئة بالأسى ومات بسرطان الرئة.



 

المرأة في فن العشق
ســاهمت النســاء أيضًــا في مســيرات الشعــراء الجوالــة، وخاصــة في حــوض الأنــاضول، ويقــول دوغــان
كثر من  عاشقة، وفي قايا الأديب والباحث في الفنون الشعبية، إن في مدينة سيواس فقط توجد أ
مدينة تشوكوروفا نحو  عاشقة، لكن التجول في الشوا غير منتشر بسبب التضييق على المرأة،
وفي الأغلــب يغنين في المجــالس المغلقــة مثــل ليــالي الحنــة، ومن الفنانــات المعــاصرات والموجــودات بيننــا

الآن: عاشقة أرظو وسينام باجي.
 



 

لم تصلنا أسماء كثيرة لنساء عاشقات من الماضي، ويعود ذلك لكون نسبة تعليم النساء أقل مقارنة
بالرجال، فلم يعملن على تدوين شعرهن. 

وبحسب الباحثة سفيلاي تشينار لم تكن العاشقات تتغنى في الطبيعة والحب والموت فقط، بل كن
مهمومات بالقضايا الاجتماعية وخصوصًا قضايا المرأة.

تقول العاشقة عايشة تشاغليان (-): “تزدرونني لأنني امرأة وتبقونني بعيدة عنكم، وأنا



الأنثى التي أنجبت الذكر وواحدة منكم”.

مهرجان العشاق
عُرف عن الشعراء إقامة أعياد خاصة بهم منذ القرن التاسع عشر، وحافظت الدولة الحديثة على

هذا التقليد في مدن الأناضول مثل قارص وعثمانية وأسكي شهير وقونيا حتى الآن.

 

كثر تنظيمًا وله أشكال شعرية من الممكن رؤية التشابه بين فن الربابة والعشق، لكن فن العشق أ
معينة، وأهم ما يميزه أنه يقال على لسان العاشق وليس نقلاً عن الملاحم القديمة كما في الربابة،
وأنــه اســتطاع البقــاء حــتى الآن وواكــب الظــروف المختلفــة للحيــاة والتطــور التكنولــوجي بعكــس فــن

الربابة الذي يوشك على الاندثار.
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